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با لأي مفاجآت
ّ

بين تحس
ّ
إسناد المهام الحساسة للثقات والمقر

 الكويــت – دفــــع ولي العهــــد الكويتي 
الشــــيخ نواف الأحمــــد الجابــــر الصباح 
الأحمــــد  نــــواف  ســــالم  الشــــيخ  بنجلــــه 
الصبــــاح إلى رئاســــة جهاز أمــــن الدولة، 
وذلــــك لتطويــــق الفوضــــى التــــي داخلته 
بســــبب تســــرّب الصراعــــات السياســــية 
إليه، لاســــيما الصراعات بين أفراد الأسرة 
الحاكمة، التي تشــــير العديد من المصادر 
إلى استشرائها بشــــكل بات يهدّد تماسك 
الأســــرة ومن ورائها الاستقرار السياسي 
في البلــــد الذي يمرّ بإحدى أصعب فتراته 
جرّاء الأزمتين الصحية والاقتصادية، في 
ظــــل غياب أميــــر البلاد المقيــــم منذ يوليو 

الماضي في الولايات المتّحدة للعلاج.
وجاء تعيين الشــــيخ ســــالم على رأس 
جهــــاز أمن الدولة من قبــــل وزير الداخلية 
أنــــس الصالــــح بعــــد إزاحــــة مديــــر عام 
الجهــــاز العميد طلال مع ســــبعة من كبار 
المســــؤولين إثــــر تفجّر فضيحة تجسّــــس 
على المواطنين أحدثت دويــــا كبيرا داخل 
الأوساط السياســــية والإعلامية الكويتية 
التي ربطــــت الفضيحة بما يدور في البلد 
من صراعات على الســــلطة، ومن ســــباق 
لتحصيــــل أقصى قدر ممكن من المكاســــب 
المادية من أقصر الطرق، الأمر الذي انتهى 
ببعض شيوخ الأســــرة الحاكمة متورّطين 
في قضايا فساد كبيرة مثل قضية الاتجار 

بالإقامات وقضية الصندوق الماليزي.

وقال مصدر كويتي إنّ اختيار الشيخ 
نواف لنجله لترؤس جهاز أمن الدولة ذي 
الحساســــية الاســــتثنائية، جاء بناء على 
نصيحة وتشجيع من بعض أقرب مقرّبيه 
بمن فــــي ذلك رئيــــس إحدى المؤسســــات 
(رفــــض  للســــلطة  المشــــكّلة  الرئيســــية 
التصريح باسم الشخص والمؤسسة التي 

يرأسها).
وأضاف ذات المصدر أنّ الشيخ نواف 
كان متــــردّدا فــــي تعيين نجله فــــي غياب 
أمير البلاد مخافــــة أن يُفهم اختياره على 
أســــاس أنّه تدعيم لمركــــزه وحماية لموقعه 
الذي لا تخلو الســــاحة الكويتية من بعض 

الطامعين فيه.
لكن المصــــدر ذاته حــــرص على القول 
إنّ تعيين الشــــيخ سالم نواف الأحمد على 
رأس جهــــاز أمن الدولة، عكس دون شــــكّ، 
تراجع منســــوب الثقة بين الشيوخ، حيث 
كان علــــى طاولــــة الشــــيخ نــــواف الأحمد 
العديد من أسماء المرشّحين لشغل المنصب 
ســــواء من شيوخ الأســــرة الحاكمة أو من 

كبار الضباط والمسؤولين من خارجها.
كما شــــملت قرارات التعيينات الأمنية 
التي اتّخذها وزيــــر الداخلية إثر فضيحة 
التجسّــــس تعيــــين العميد محمــــد العبيد 
مديرا عاما لجهاز أمن الدولة خلفا للعميد 
طلال الصقر، وتعيين اللواء عزيز ســــويلم 
وكيلا مســــاعدا لمكتب وزير الداخلية بعد 

أن كان يشغل منصب وكيل مساعد لجهاز 
أمن الدولة.

وكانت فضيحة التجسس التي مست 
جهــــاز أمن الدولــــة الكويتي قــــد انطلقت 
من نشــــر حســــاب على تويتر تســــريبات 
بالصوت والصورة تظهر قيام ضباط في 
الجهاز وهم بصــــدد الحديث عن عمليات 
تجســــس على مواطنين ونــــواب بمجلس 
الأمة، عبر مراقبــــة منصاتهم على مواقع 

التواصل الاجتماعي.
وزادت قضيــــة التجسّــــس من تعميق 
أجواء عــــدم اليقين الســــائدة في الكويت 
جراء الأوضــــاع الصحية والمالية ومرض 
أمير البــــلاد، الأمر الذي اســــتدعى تدخلّ 
نائبه ولي العهد الذي كان قد تسلّم بعضا 
مــــن صلاحياتــــه ريثما يعود مــــن رحلته 

العلاجية في الولايات المتّحدة.
وشــــدّد الشــــيخ نواف في وقت سابق 
علــــى وجوب المحافظة علــــى أمن الكويت 
وتعزيــــز اســــتقراراها، معتبــــرا أنّ ذلــــك 
مســــؤولية الجميع وهي الهــــدف الأعلى 

وقمّة الأولويات.
طمأنــــة  المقابــــل  فــــي  حــــاول  لكنّــــه 
الكويتيين قائلا ”إن الكويت بخير بتلاحم 
أبنائها وتعاونهم وهي قادرة على تجاوز 
كل العقبــــات والتحديات وســــتظل دائما 
دار عز وأمان تمضــــي بخطى واثقة نحو 
مســــتقبل واعد وزاهر ينعــــم فيه أبناؤها 

بالأمن والرخاء والازدهار“.
ودعــــا الحكومــــة ومجلــــس الأمّة إلى 
اعتمــــاد التدابيــــر الفاعلة والتشــــريعات 
الكفيلــــة بــــردع الفاســــدين والقضاء على 
مظاهر الفســــاد وأســــبابه بكافة أشكاله، 
مشــــيرا إلى أن البلاد تشهد في ظل جهود 
مواجهة وباء كورونا ما يدور من مظاهر 
العبث والفوضى والمساس بكيان الوطن 

ومؤسســــاته، لاســــيما ما يتصــــل ببدعة 
التســــريبات الأخيرة (المتعلقة بالتجسّس 
على المواطنين) وما شــــابها من ممارسات 
شــــاذة مرفوضة وتعدّ على حريات الناس 
وخصوصياتهم تطال بعض العاملين في 
المؤسســــات الأمنية وما بــــرز من محاولة 

البعض شق الصف وإثارة الفتن.
كمــــا أكّد اهتمامه بقضية التجسّــــس 
المتعلقة  الإجــــراءات  لجميــــع  ومتابعتــــه 
بها وإخضاعهــــا برمتها وكافة تفاصيلها 
للقضاء بعد أن تمت مباشــــرة الإجراءات 
القانونية اللاّزمة في شأنها، مشدّدا على 

ضرورة ألا يفلت أي مسيء من العقاب.

وعن تماسك المؤسسات الأمنية لبلاده 
وفعاليتها قال إن ”شــــذوذ البعض الذين 
سينالون قصاصهم العادل جرّاء أفعالهم 

الدنيئة“ لن ينتقص من قدرها.
وفي إشارة ضمنية إلى تورّط عدد من 
أفراد الأســــرة الحاكمة في عدد من قضايا 
الفســــاد، حرص ولي العهد الكويتي على 
القــــول إنّ هــــؤلاء جزء من أبناء الشــــعب 
الكويتــــي وتســــري عليهــــم ذات القوانين 
ومــــن يخطــــئ يتحمــــل مســــؤولية خطئه 
فليــــس هنــــاك من هــــو فــــوق القانون ولا 
حماية لفاســــد أيا كان اسمه أو صفته أو 

مكانته.

ولي عهد الكويت يكلف ابنه 

بضبط فوضى جهاز أمن الدولة

الشأن الأمني خط أحمر

 عــدن – حـــذّر المبعـــوث الأممـــي إلى 
اليمـــن مارتـــن غريفيـــث مـــن عواقـــب 
"التحولات والأحداث العسكرية" الجارية 
في محافظة مأرب شرقي اليمن، قائلا إنّ 
لها "آثارا مضاعفـــة على آليات الصراع 

في جميع أنحاء البلاد".
وجـــاء ذلك خـــلال مداخلة لـــه أمام 
مجلس الأمن الدولي أبلغه فيها بإرساله 
الأســـبوع الماضي مسودة مفصّلة بشأن 
اتفاق لوقف إطلاق النـــار، إلى الطرفين 
المتحاربين؛ الســـلطة المعترف بها دوليا 

والحوثيين.
واســـتأنف المبعوث الأممـــي مؤخّرا 
جهوده الهادفة لإنهـــاء الصراع اليمني 
ســـلميا، وذلك بالتـــوازي مع اشـــتعال 
المعارك العسكرية بين الحوثيين والقوات 
الحكومية المدعومة من التحالف العربي 
على  وخصوصـــا  الســـعودية،  بقيـــادة 
جبهة مـــأرب، المحافظة الغنيـــة بالنفط 

والتي تعتبر البوابة الشـــرقية للعاصمة 
صنعاء، ما يفسّر إصرار الحوثيين على 

احتلالها.
وربطت عـــدّة مصادر تلـــك الجهود 
بمحاولة غريفيث وقف الحرب في مأرب 
والتي يمكـــن أن يكـــون لنتائجها تأثير 

عميق في توازنات الصراع في اليمن.
وقارن دبلوماســـي يمني سابق بين 
التحـــركات الحاليـــة للمبعـــوث الأممي 
وتحرّكاتـــه ســـنة 2018 لوقـــف معركـــة 
الحديدة المدينة الاســـتراتيجية الواقعة 
على الساحل الغربي لليمن، والتي كانت 
على وشـــك أن تحســـم للقـــوات اليمنية 
والتحالف العربي، عندما نجح غريفيث 
في انتـــزاع موافقة الطرفين المتصارعين 
علـــى توقيع اتفاق ســـتوكهولم الخاص 
بوقف إطـــلاق النار فـــي المحافظة وبدء 
عملية لتبادل الأســـرى لـــم يتمّ إنجازها 

إلى حدّ الآن.

طالبـــا  الدبلوماســـي  وأضـــاف 
عـــدم الكشـــف عـــن اســـمه أن غريفيث 
بـــات معروفـــا بتحرّكـــه عنـــد المفاصل 
والمنعطفات الحاسمة في الحرب اليمنية 
و"كأنّـــه مكلّف بحفظ توازنات معيّنة في 
الصـــراع لا يراد لهـــا أن تختل لمصلحة 

هذا الطرف أو ذاك".
وفي ما عدا ذلك، يضيف الدبلوماسي 
ذاتـــه، "يبـــدو غريفيث ســـليل المدرســـة 
الدبلوماسية البريطانية هادئا ومرتاحا 
ومركّزا على مســـائل ثانوية في الشـــأن 

اليمني".
ويجتمع وفدان يمثلان طرفي الحرب 
فـــي اليمن في سويســـرا هذا الأســـبوع 
لبحث اتفاق، تدعمه الأمم المتحدة لتبادل 
الأسرى، قال غريفيث، الثلاثاء، إنه يأمل 

في أن يسفر عن إطلاق سراح بعضهم.
وأبلـــغ غريفيث مجلس الأمن الدولي 
"الترتيبـــات  اســـتئناف  ســـيتم  بأنـــه 

بإجـــراء  تســـمح"  التـــي  اللوجســـتية 
المحادثات في سويســـرا هذا الأســـبوع 
بـــين الوفديـــن. وقـــال مصدر فـــي الأمم 
المتحدة إنه من المقرر أن تبدأ المحادثات 

يوم الخميس.
وذكّـــر غريفيـــث المجلـــس بـ"تعهـــد 
 2018 عـــام  ســـتوكهولم  فـــي  الطرفـــين 
والمعتقلـــين  الســـجناء  عـــن  بالإفـــراج 
المرتبطـــين بالنـــزاع، وأنّهمـــا واصـــلا 
مناقشـــاتهما للوفـــاء بهـــذا الالتزام في 
عمّـــان في وقت ســـابق من هـــذا العام"، 
مضيفـــا "ما أتمنـــاه هو أن يســـفر هذا 
الاجتمـــاع فعـــلا عن الإفـــراج عن بعض 

السجناء".
ومن جهتـــه أبلغ محمد عبدالســـلام 
كبير المفاوضين عن حركة الحوثي وكالة 
رويتـــرز بأن اللجنـــة المنبثقة من حركته 
ســـتغادر صنعاء على متن طائرة تابعة 

للأمم المتحدة.

هل يوقف غريفيث معركة مأرب كما أوقف معركة الحديدة؟

إيران تستخدم المالكي 

لإرباك سياسة النأي 

بالنفس لدى الكاظمي
 بغــداد – اضطر ائتلاف دولة القانون 
إلى الكشـــف عـــن بعض تفاصيـــل زيارة 
زعيمه نوري المالكي الســـرية إلى إيران، 
بعدما تسربت أنباء عن ارتباطها بتحرك 
سياســـي جديد، يرعـــاه مرشـــد الثورة 
شـــخصيا،  خامنئـــي  علـــي  الإســـلامية 
ويســـتهدف إرباك سياسة النأي بالنفس 
التـــي يعتمدها رئيس الـــوزراء العراقي 

مصطفى الكاظمي.
الأخيـــر  إن  المالكـــي  مكتـــب  وقـــال 
وصل إلـــى إيران يوم الأحـــد ”في زيارة 
خاصة تســـتغرق عدة أيام“، مشيرا إلى 
أن المالكـــي الـــذي يتزعم حـــزب الدعوة 
الإســـلامية في العراق، ســـيلتقي ”عددا 
وكذلـــك  الإيرانيـــين،  المســـؤولين  مـــن 
ســـيجري خلال الزيارة فحوصات طبية 

روتينية“.
ووجد مكتب المالكي في بغداد نفسه 
محاطا بالأســـئلة، بعدما تسرب أن زعيم 
دولـــة القانون غادر إلى طهران في زيارة 
ســـرية، للقاء مرشـــد الثورة الإســـلامية 
علـــي خامنئي ومســـؤولين فـــي الحرس 
الثوري، يتقدمهم إســـماعيل قاآني، قائد 
فيلق القدس في الحرس الثوري، المكلف 

بإدارة الملف العراقي.
وتعلّقت الأسئلة بمدى ارتباط زيارة 
المالكـــي إلى طهران بتحرك سياســـي في 
بغداد يســـتهدف الضغط على الكاظمي، 
أو الدفـــع باتجـــاه ســـحب الثقـــة منـــه، 
إذا لـــم يراجـــع مســـاعيه للابتعـــاد عن 
إيران والاقتـــراب من الولايـــات المتحدة 

والسعودية.

وتقـــول مصادر سياســـية في بغداد 
إن مواجهة الكاظمـــي إعلاميا لن تنتهي 
لمصلحـــة القـــوى السياســـية المقربة من 
إيـــران، وفـــي مقدمتهـــا حـــزب الدعوة 
الإسلامية وائتلاف دولة القانون وزعماء 
الميليشـــيات المســـلحة، بســـبب التأييد 
الشعبي النســـبي الذي يحظى به رئيس 
الوزراء حاليا، لاســـيما داخل الأوســـاط 
الشـــبابية الشـــيعية، ما يعنـــي ضرورة 

البحث عن بديل.
ويرى الكاتب العراقي فاروق يوسف 
أن إيران تحتاج، في مرحلة المواجهة مع 
حكومة الكاظمي، إلى اســـتعادة خدمات 
المالكي الذي صار وجوده شبحيا بعد أن 
تم الاســـتغناء عن خدماته على المستوى 

المحلي.
وقال يوســـف في تصريح لـ“العرب“ 
إن إيـــران تعرف أن المالكي ســـيفعل كل 
مـــا تطلبه منه بســـبب ظرفـــه العصيب، 
لذلك فإنها تعول عليه في عملية إشـــاعة 
ســـترافقها  التـــي  الداخليـــة  الفوضـــى 
عمليات قصف قد تطال القوات العراقية 

إضافة إلى المصالح الأميركية.
وردا على سؤال هل سينجح المالكي 
في مســـعاه؟ قـــال يوســـف إن ذلك ليس 
مضمونـــا بســـبب أن الكثير مـــن رجال 
حزب الدعوة قد انفضوا من حول المالكي 
واعتبـــروه ورقة محروقة، مشـــددا على 
أن إيران لن تخسر شـــيئا فالمالكي ليس 

رهانها الوحيد.

وترى القوى السياسية والميليشياوية 
التابعـــة لإيـــران أن خلـــط الأوراق على 
المســـتوى الأمنـــي ربما يربك حســـابات 
الكاظمي ويظهره عاجزا، قبيل استحقاق 
انتخابي، ربما يكون حاســـما في تحديد 
أوزان القوى الفاعلة في الشأن السياسي 
العراقي. لأجل ذلك كثفت الميليشيات من 
عمليات استهداف قوات التحالف الدولي 
والقوات الأميركية فـــي العراق، دون أن 

تتبنى العمليات بشكل علني.
وفي وقت متأخر من مســـاء الاثنين، 
شـــن مجهولون هجوما صاروخيا عنيفا 
على مبنى السفارة الأميركية في المنطقة 

الخضراء المحصنة، وسط بغداد.
وســـقط أحد الصواريخ فـــي محيط 
الســـفارة، فيما تصدت الدفاعات الجوية 
الأميركية لصواريخ أخرى، عبر رشـــقات 
متقطعة مـــن المقذوفـــات، دامـــت دقائقَ 
وأحدثـــت الكثير مـــن القلق فـــي محيط 
موقع المواجهة، الذي يتوسط أهم مناطق 

بغداد وأشدها اكتظاظا بالسكان.
وتلقي مثـــل هذه التطـــورات بظلال 
من الشـــك على قدرة الحكومـــة العراقية 
في بســـط الأمن فعليـــا، وتأمين البعثات 
المدنية  المؤسسات  وحماية  الدبلوماسية 

والعسكرية.
وتقـــول مصـــادر سياســـية إن زيارة 
المالكـــي إلى طهـــران ربما تشـــتمل على 
تفاهمـــات مـــع خامنئي وقـــادة الحرس 
الثوري الإيراني بشـــأن زيادة التصعيد 
الأمني ضد حكومـــة الكاظمي في بغداد، 
بذريعة مقاومة القوات الأميركية المحتلة.

الواجهات  إحـــدى  المالكـــي  ويمثـــل 
السياسية الرئيســـية لما يُعرف بمشروع 
المقاومة الإسلامية الذي تديره إيران في 
المنطقـــة، لكنه يحرص على فصل نفســـه 
عن الشـــخصيات الميليشياوية، إعلاميا، 

كي لا يدفع ضريبة ذلك شعبيا.
وبفضل المالكي تناســـلت الكثير من 
الميليشـــيات، عندما كان رئيســـا للوزراء 
بـــين 2006 و2010، إذا أســـهم فـــي إطلاق 
العديـــد مـــن قادتهـــا المحتجزيـــن فـــي 
المعتقلات العراقية والأميركية خلال تلك 
المرحلـــة، ووفـــر الدعم للعديـــد منهم كي 

يطوروا عمليات التجنيد والتسليح.
وشجع المالكي متهمين بقضايا على 
صلة بأحداث العنـــف الطائفي عام 2006 
على الانشقاق من ميليشيا جيش المهدي 
التي أسســـها رجل الدين مقتدى الصدر، 
وتشكيل جماعات مســـلحة جديدة، مثل 
عصائـــب أهـــل الحـــق وحركـــة النجباء 

وغيرهما.
ويراهن المالكـــي الذي يحظى بتقدير 
خاص فـــي طهـــران علـــى العـــودة إلى 
صدارة المشـــهد السياسي العراقي بقوة 
في المرحلة القادمة، بعدما جرى تهميشه 
في الأعوام الســـتة الأخيـــرة بضغط من 
المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني.
ويعتقـــد السيســـتاني أن خامنئـــي 
اســـتخدم المالكي ســـنوات عـــدة في دفع 
شـــيعة العـــراق إلـــى خـــوض صراعات 
دموية في سوريا واليمن نيابة عن إيران.
ويقول مراقبـــون إن المالكي يريد أن 
يكون مســـتعدا للقفز من أجل شـــغل أي 
فراغ سياســـي ناجم عـــن تصعيد أمني 
متوقع في بغداد، مع اقتراب الانتخابات، 
ورغبـــة الميليشـــيات المواليـــة لإيران في 
تفجير نزاعات تسلط الضوء على العجز 

الحكومي.

جاهز لشغل أي فراغ سياسي

ــــــرْصُ ولي عهد الكويت على تطويق الخلافات التي تســــــرّبت إلى داخل  حِ
الأجهزة الأمنية كامتداد للصراعات وتصفية الحسابات السياسية، دفعه 
ــــــة.. وهو اختيار يعكس  ــــــى اختيار نجله لتولي رئاســــــة جهاز أمن الدول إل
أيضا حالة الشــــــكّ والريبة الســــــائدة في البلد وداخل أروقة الحكم والتي 
تســــــتدعي الحذر واليقظة وتجنّب المفاجآت بإسناد المهمّات الحساسة إلى 

المقربين والثقات.

الشيخ نواف كان مترددا 

في تعيين نجله رئيسا 

لجهاز أمن الدولة في غياب 

الأمير مخافة أن يساء فهم 

اختياره

إيران تعول 

على نوري المالكي 

في إشاعة الفوضى

فاروق يوسف
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